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الزيارات: 1988 


معاني أسماء الله الحسنى: 
الخالق» البارئ؛ المصورء الغفورء العفو 


قال الله تعالى: ( هُقَ 
وقال تعالى: ( إِنْ رَبَّكَ 
وَهُوَ الْخَلَاقَ الْعلِيمٌ ) [يس: 81]. 


البَارِئُ الْمُصّوَرُ لَهُ الأَمْمَاءٌ الْحنتّى يُسَبَحْ لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ 
الْعَلِيمُ ) [الحجر: 86]» وقال تعالى: ( أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ | 


رض وَهُوَ الْعيز اكيم 5 4 
اوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أن مه ل 


والله سبحانه هو الخالق الخلاق الذي أوجد الخلق؛ وأبدع في خلقهم؛ وأوجدهم بعد أن كانوا عدمًا. 


والخلّاق صيغة مبالغة من اسم الفاعل من خَلَقَ الثلاثي ووزنه فعّال» وأمّا البارئ فهو الذي بَرَأْ الخلق فأوجدهم بقدرته. 


والفرق بين الخالق والبارئ: أن الخلق هو التقديرء والبرء هو التنفيذ والإبراز لما قدره الله عز وجل؛ قال تعالى: ( مَا أَصّاب مِنْ مُصِيبَّة إِلّا بإذن 
الله وَمَنْ يُؤْمِنْ الله يَهْدِ قلْبَهُ وَانَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) [التغابن: 11]. 


وكذلك أن اسم الله عز وجل الخالق عام في جميع ما خلقه الله تعالى من الأعيان والأوصاف وغيرها على اختلاف أحوالها وأجناسها وتفاوتها؛ 
أما البارئ فهو متعلق بما فيه حياة؛ كما يقال: خلق الله السماء؛ وبرأ الإنسان» كما حلفت عليٌ رضي الله عنه: "لا وَالَّذِي قَلَقَ الحَبَّة وَبَرَأْ النّسَمَة" 


لغاء 


وأما اسم الله تعالى "المصوّر" فقد ورد مرة واحدة في آية الحشر؛ قال تعالى: ( هُوَ الله الْخَالِقَ الْبَارِئُ الْمُصّوَرٌ لَهُ الْأَمْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبَحُ لَهُ مَا 
في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَهْوَ الْعزيزٌ الْحَكيمُ ) [الحشر: 24]. 
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س ُمْ في الْأرْحَامِ كيف يَشَاءُ لا إله إلا هُوَ الْعزِيزُ الْحَكِيمُ ) [آل عمران: 6]» وقال تعالى: ( وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صوَرَكُمْ 
وَرَ ١‏ بَاركَ النّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) [غافر: 64]» فالله عز وجل خلق خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بهاء ويتميّز 
بعضهم عن بعض تدل على عظيم خلق الله وعظيم إبداعه سبحانه» وأصل التصوير التخطيط والتشكيل. 


ومن ثمرات الإيمان بهذه الأسماء العظيمة: الإيقان بتفرّد الله عز وجل بالخَلّق والإيجادء وأنه له الحكمة البالغة؛ قال تعالى: ( وَرَبّكَ يَخْلّقْ مَا 
يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ) [القصص: 68]. 


وأن لا أحد يُضاهي الله عز وجل في خلقه وتصويره؛ ولهذا جاء في الوعيد لمن ضاهى الله عز وجل في خلقه؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(إنّ أشد النَّاسٍ عَذابًا ِنْد الله يوم القِيامَةٍ المُصَوْرُون))[3]. 


وكذلك خلقه سبحانه وتصويره للخلائق على هذه الصفات والصور دليلٌ من عظيم الأدلة المتكاثرة على ربوبيته؛ وعلى إلهيته» وأنه المستحقٌ 
بأن يُعبَّدَ وحده لا شريك له. 


الله سيحانه؛ الغفور» الغافرء القار؛ قال الله تعالى: تَبَئْ عِبَادِي أَنّي أنا الْغْفُورُ الرّحِيمْ ) [الحجر: 49]» وقال تعالى: ( قَاَ ستؤفت أنت 
رَبِي ! م ) [يوسف: 98]» وقال تعالى: ( رَبُ السَّمَاوَاتِ 2 الْغَقَارْ ) [ص: 66 وقال تعالى: ( 
فَقلْتْ امنتغْفِرُوا رَبَكُمْ ِنَهُ كَانَ غَفَارَا ) [نوح: 10]» وقال تعالى: ( غَافِرٍ الذَنْب وَقَابِل التّؤب شَدِيدٍ الْعقاب ذي الطؤل لا إلَه إلا هو إِلَيْهِ القصيرٌ ) 
[غافر: 3]. 


واسم الله تعالى الغفور من أكثر الأسماء وروذا في القرآن الكريم؛ وجاء أنه سبحانه واسع المغفرة؛ وأنه خير الغافرين؛ وأنه أهل المغفرة. 


وهذا الاسم العظيم من عظيم أسمائه سبحانه؛: يتضمّن رجاءه تعالى والطمع في مغفرته ورحمته. 


وكثيرًا ما يقرن الله تعالى بينه وبين اسمه الرحيم ما يدل على أنه إذا غفر الربُ للعبد فلن يُعذْه ولن يُدخِلّه النارء فإذا نجّاه منهما رحمه بإدخاله 
الجنة؛ مع ما فيه من معنى التخلية قبل التحلية. 


واسمه سبحانه "الغفور" على وزن فعول» وهو صيغة مبالغة من غافرء والمغفرة: هي الستر والتجاؤز. 


غفر له: بمعنى ستره وتجاوّز عنهه فالله سبحانه يستر الذنب ويتجاوز عن صاحبه ويعفو عنه. 


وإيقانك أيها العبد باسم الله تعالى "الغفور" يدعوك إلى سؤاله المغفرة» وهذا من أعظم المطالب وأنبل المقاصد. 


مَنَ الرّسُولُ بمَا أنزِل إلَيْهِ من به 
رَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيَْكَ المَصيرٌ ) [البقرة: 
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وهكذا كان دعاء أبينا آدم وأمّنا حواء؛ ودعاء إبراهيم الخليل» ودعاء نوح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام؛ وقد أمر الله عز وجل نبيّنا بهذا الدعاء 


العظيم. 


قال تعالى: ( فَُسَبَحْ بِحَمَدٍ رَبَكَ وَاسْتغْفِرُهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابًا ) [النصر: 3]» وقد امتثل نبيّنا أمرّ ربّه لهذا الأمر العظيم والخير الكثير. 


قال عليه الصلاة والسلام: ((والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة))[4]. 


ومن عظيم ثمرات الإيمان بهذه الأسماء العظيمة: امتلاء القلب بحب الله تعالى؛ والتقرّب إليه؛ والتودد إليه بالدعاء والتضرع والتذلل والحياء 
منه. 


والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب من ذنوب عباده؛ لا من جهة كبَّرهِ ولا من جهة كثرة الذنوب والآثام» فهؤلاء عبّاد الصليب والذين ادعوا لله ولدا 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا دعاهم الله إلى التوبة؛ قال تعالى: ( أَقَلَا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَغْفِرُونَه وَالنَهَ غَقُورٌ رَحِيمْ ) [المائدة: 74]. 


عن أنس رضي الله عنه» قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((قال الله تعالى: يا بن آدم؛ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك 
على ما كان منك ولا أبالي؛ يا بن آدم؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا بن آدم؛ إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة))[5]. 


سبحانك ربّنا ما أعظمك! سبحانك ما أخلَمَك! دعوت المدبرين؛ فما أعظم ما للمقبلين! 


قال تعالى: ( قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَقتطوا مِنْ رَحَمَة الله إن اله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعا إِنّهُ هُوَ الْعَقُورُ الرّحِيم ) [الزمر: 53]. 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
أي رَبَ» إذَا قَرَرَهُ بذّنُوبه, ورَأى في 
الكَافِرُ وَالمُتَافقون؛ فيّقول الأشهادُ: ( هَوُلَاء 


ني المُؤْمِنَ, فيَضَعْ عليه كَتَقَهُ ويَسِتُره 
أنه هَلَكَ, قال د 


ذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبَهمْ ألا لَغنَهُ الله عَلَى 


أَغْفِرُْهَا لك اليَوم, ا يٍَ خمتناته 


وَأنَ 


الظَالِمِينَ ) [هود: 161))]18. 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: «دَيَغفِرَنَ الَهُ عر وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفِرَةٌ ل تخطز عَلَى قلْب بثي» [7]. 


يا من يرى مد البعوض جناحها 2 في ظلمة الليل البهيم الأليلٍ 
ويرى نياط عروقها في مها والمخُ في تلك العظام النحلي 


اغفر لعبد تاب من زلّاته ما كان منه في الزمانٍ الأول 


الله سبحانه العفو: 
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ورد هذا الاسم الكريم في القرآن خمس مرا ال الله تعالى:( إنْ نبوا خَيْرَا أو تخفوة أو تَغفوا عَنْ سنوءٍ فإِنْ اللّه كانَ عَفْوًا قِيرًا ) [النساء: 
9 وقال تعالى: ( فَأُولَئِكَ عَسى الله أَنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوَا غَفُورًَا ) [النساء: 99]. 


والله عز وجل العفو الذي يصفح عن الذنبء, ويترك العقوبة عليه» وإن عفوه سبحانه جاء عن قدرة منه سبحانه. 


ومن عظيم ثمرات الإيمان بهذا الاسم الكريم الطمع في عفو الربٌ سبحانه ومسامحته؛ والأخذ بأسباب العفو والمغفرة» وأن تظهر آثار هذا الاسم 
على العبد فيكون عفرًا عن الزلَّة يقبل العذر. 


قال تعالى يمدح المؤمنين: (١‏ الي يُنْفِقُونَ في المرّاءِ وَالضّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعيِظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَالنَهُ يُحبُ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 
4 وفي الحديث قولّهُ صلى الله عليه وسلم: ((وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًا))[8]. 


وأن يسأل العبد ربُّ العفو والعافية كما من دعائه صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إنك عفرٌ تحب العفو فاغك عيّي))[9]» وغيره كثير حول هذا 
المعنى. 


والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو أبلغ من حيث إن المغفرة سترء والعفو مَحُوْ 


شأن الدعاءء ص: 13. 


1 لما 


رواه البخاري 3047. 

[3]رواه البخاري 950: ومسلم 2019. 

[4] رواه مسلم 2702. 

[5] رواه الترمذي 3540» وقال: حديث حسن صحيح. 


[6] رواه البخاري 2441. 


د 


رواه ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن 1 /75. 


رواه مسلم» 2001. 
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[9] رواه الترمذي؛ 51؟: وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند 25497: إسناده صحيح. 
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